معنى اسم الحافظ والحفيظ 2 13/04/2024 


]]مااالاكار 


شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / عقيدة وتوحيد 


معنى اسم الحافظ والحفيظ 500 


الشيخ وحيد عبدالسلام بالي 


مقالات متعلقة 


تاريخ الإضافة: 10/1/2018 ميلادي - 22/4/1439 هجري 


در ا * الزيارات: 49843 


الدلالاث اللّمَويّةُ لإمْمي (ِالحَافِظٍ - الحفيظ)[1] 


الحفيظ في اللّعَةِ مُبَاَعَةُ من امئم القاعل الحَافِظٍ فِعلَهُ حَفِظ يَحْفَظْ حِفْظاء وَحِفْظ الثنّيءِ صِيَائئهُ مِنَ التَلفٍ وَالضيَاعء وَيُسْتعْمَلُ الحفظ في العلم عَلَى 
مَعْنَى الضَّبْطٍِ وَعَدَمْ النسْيَانِء أؤ تَعَاهْدٍ الثيءِ وَقِلَةٍ الَفلّة عَنْهُء وَرَجُْلَ حَافِظ وَقوْمْ حَفَاظَ هُم الذِينَ رُزقُوا حِفْظ مَا سَمِعوا وََلَمَا يَنسَوْنَ شَْناء 
وَالحَافِظُ وَالحَفِيظٌ أَيْضًا هْوَ الموَكلُ بِالشَيْءِ ب يَحْفَظّهُ وَمِنْهُ الحَفَظَةٌ مِنَ المَلائِكَةِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ( لَهُ مُعَقْبَاتْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَه 
مِنْ أَمْر الله ) [الرعد: 1 أَي: تخفظ الأنْشُن بِأمْرِ الله حَنَّى يَأتِيَ أجَلْهَاء وَكدَلِكَ الحَفَظَةٌ الذِينَ بُحْصُونَ الأغمَال وَيَكْتُبُونهَا عَلَى بَنِي أدَمَ كمَا قَالَ 
تَعَالَى فِي وَصْفِهم: ( وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَامًا كَاتِبِينَ * يَعْلَمُونَ مَا تفْعلُونَ ) [الانفطار: 0 - 12] وَيْقَالُ حَفِظ المَالَ وَالسّنَ حِفْظًا رَعَاهُ 
وَصَائَهُ وَاحْتَفَظ الثّيء لِنَفْسِهِ يَعْنِي خَصَهَا به» وَالتَحَفْظٌ قله العَفلّة في الأمُور وَالكَلَام[2]. 


وَالحَفِيظٌ سبْحَائَهُ هُوَ العلِيمُ المُعَيمِنُ الرّقِيبُ عَلَى خَلْقِهِء لا يَعْزْبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَةِ فِي مُلْكهِء وَهْوَ الحفيظ الذي يَحْفَظْ أَعْمَالَ المُكلّفِينَ وَالذِي شرفت 
بِحِفْظِهَا الكرَامَ الكّاتِيينَ» يُدَوِنُونَ عَلَى العبَادٍ القَوْلَ وَالخَطْرَاتِء وَالحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ وَيَصَعُون نَ الأَجْرَ كَمَا حُدْدَ لَهُم بِالحسّتاتِ وَالنينَاتِ؛ وَهْوَ 
الحفيظ الذي بَحْفَظْ عَلَيهِم أسْمَاعَهم وَأَنْصَارَهُم وَجْلُودَهُم لِتَشْهدَ عَلَيْهِم يَومَ اللقَاِ[3] وَهْوَ الحفيظ لِمَنْ يَشَاءُ مِنَ الثرٌ وَالأَذَي وَالبََاءِ وَمِنْهُ 
الدُعَاءُ الذي رَوَاهُ أبُو داو وَصَحَّحَة الأْبَانِيْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما؛ أنّ وَممُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال: "اللّهُمَ احفظني مِنْ 
بِيْنَ يديه وَمِنْ خَلْفِي» وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِيء وَمِنْ فؤقِيء وَأَعُودُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ تختِي"[4]. 


وَالحَفِيظٌ أَيْضًا هُوَ الذي يَحْفَظ أَهْلَ التوْحِيدٍ وَالإيمَانِ وَيَعْصِمُهُم مِنَ القوى وَتمبّهَاتِ التتَيْطَانِء وَيَحُولُ بَيْنَ المَرْءِ وَقَلْبهِ مِنَ الؤفوع فِي العِصْيّانِ» 
وَيَيَُ لِتَوفِيقِهِ إِلَى الطاعَة وَالإِيمَانء وَيَشْهَدُ لِمِثْلِ هَذِهِ المَعَانِي مَا تَبَتَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مسْعْودٍ رضي الله عنه؛ أنَّ الب صلى الله عليه وسلم كَانَ 
يَدغو: "اللَّهُمَ احْفَظْنِي بالإسلام قَائْمّاء وَاحْفَظْنِي بالإسلام قَاعِدَاء وَاحْفَظْنِي بالإسلام رَاقِدَاء وَلَا تُثمث بي عَدُوًا حَاسِدَاء اللَّهُمَ ا أَمْأَلْكَ مِنْ كُلّ 
خَيْرٍ حَرَائِئُ بِيَدِكَ» وَأَعُودْ بك مِنْ كُلّ شر حَرَائِنُهُ بيك" [5]. 


وَالحَفِيظٌ أَيْضًا هُوَ الذي حَفِظ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض بِقُدْرَتِهِه قَالَ تَعَالَى: ( وَسِعَ م كُْمِيُهُ السّمَاواتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَوُودُهُ حفْظَهْمَا وَهُوَ الْعَلِئُ الْعَظِيمْ ) 
[البقرة: 5 قَالَهُ حَفِيظ لِمَخْلُوكَاتِهِ يُبْقيهَا عَلَى حَالِها لِعَايَاتِهَاء وَيُنَظُمْ تَرَابْطْ العلل بمعَلولَاتِهَاء وَهُوَ سبْحَائَهُ يَحْفَظ الأَشيَاءَ بدَوَاتِهَا وَصِفَاتِهَاء وَكَد 
ذَكَرَ أَبُو حَامِدٍ العَرَّالُِ أنَّ الحفظ في ذَلِكَ عَلَى وَجْهَِينِ: 
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الوَجْه الأوَّلُ: إِدَامَةَ وُجُودٍ المَؤْجُوداتِ وَإِنْقَاؤْهَاء وَيْضَادَهُ الإغْدام. وَاللَهُ تَعَالَى هْوَ الحَافِظ لِلسّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَالمَلاَيِكَةٍ وَالمَؤْجُودَاتِ التي يَطُولٌ 
دم مر أَمَدُ بَقَائِهَاه مِنْلَ الحَيّوَانَاتِ وَالنَّبَاتِ وَغَيْرِهِمَا. 


الوَجْهُ الذَّانِي: أن الحفظ صِيَانَةُ المُتقَابلات المْتَضَادّاتِ بَعْضهًَا عَنْ بصنم كَالتَقَابْلِ بَيْنَ نَ الْمَاءِ وَالنَّارِ فَإِنَهُمَا يَتَعَادَيَانٍ بطْبَاحِهمَاء فَإِمَّا أن يُطْفَىَّ 
المَامُ التّارَ وَإِمَّا أَنْ تُحِيلَ التّارُ الْمَاءَ إِلَى بُخَاٍ, وَقَدَ جَمَعَ اللْهُ 3 وجل بَيْنَ هذه المُتَضَادَّاتِ المُتَتَازِعَةٍ فِي سَائِر العناصر وَالمْرَكُبَاتِ وَسَايْرٍ 
الأَحيّاءِ كَالإِنسَانِ وَالنَبَاتِ وَالحَيَوَانِء وَلَوْلَا حِفْظَهُ تَعَالَى لِهَذِهِ الأسْباب وَتَنْظَيمُ مُعَادلَاتِهاء وَارْتِبَاطْ العلل بِمَعْلُولَاتِهَا لتَتَافرَتْ وَتَبَاعَدَتْ وَبَطَلَ 
امْتَرَاجُهَا وَاضْمَحَلٌ تَرْكييّهَاء وَهَذِهِ هي الأَمْبَابُ التي تَحْفَظ الإِنْسَانَ مِنَ الهَلآكِ وَتُوَمَنُ لَهُ بحفظ الله الحَيّاةَ[6]. 


قَالَ اللهُ عز وجل: ( وَرَبْكَ عَلَى كُلٌ ثْنيْءٍ حَفِيظٌ ) [سبأ: 21]» وَقَالَ تَعَالَى: ( وَالَّذِينَ انّحَدُوا مِنْ دُونِه أَوْلِيَاءَ اللّهُ حَفِيظ عَلَيْهِمْ ‏ [الشورى: 6]. 


وَقَالَ الحْليْمِيُ: وَمَعْنَاهُ المؤثُوق مِنْه بتَرْكِ التَضْييع. 


وَقَالَ أبُو سْلَيِمَانَ فيمَا أخْيِرْتُ عَنْهُ: الحفيظ هُوَ الحَافظء فعِيلٌ بِمَْتَى فَاعِلٌ كَالقَدِيرِ وَالعلِيم» يَحْفَظْ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضضَ وَمَا فيهما لِتَبْقَى مد بَقَائهَا 
فلآ تَزُولَُ وَل تُدتْرُء قَالَ الله عز وجل: ١‏ وَلَا يَوُودُهُ حِفْظْهُمَا ) [البقرة : 255]» وَقَاكَ جَلَ وَعَلَا: ١(‏ وَحِفْظًا مِنْ كل شَيْطَانٍ مَارِدٍ ) [الصافات: 7 
أي: حَفِظْنَاهَا حِفْظاء وَهْوَ الذي يَحْقَظْ عِبَادَهُ مِنَ المَهَالِكِ وَالمَعَاطبء وَيَقِيهُمْ مصَارع الشّرٌء قَالَ اللَهُ عز وجل: ( لَه مُعَقَبَاتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفهِ 
يَحْقَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ الله ) [الرعد: 11]. 


أي بِأمْرِهء وَيَحْفَظْ عَلَى الخَلّق أَعْمَالَهُه وَيُحْصِي عَلَيهمْ أَْوَالَّهُم وَيَعْلَمْ نَِاتِهم وَمَا تكن صْدُور رُهُمء فلا تَغِيبُ عَنْهُ غَائِبَك وَلَا تَخْفى عَلَيهِ حَافِيَة 
وَيَحْفَظُ أَوْلِيَاءَه فُيَخْصِمَهُم عن مُوَاقَعَةِ الدُذُوب» وَيَحْرْسْهُم مِنْ مَكَائِدٍ الشَيْطَانء لِيَسْلَمُوا مِنْ شر وَفْيئْتَه'[2], 


َيَجِبُ عَلَى كُلِ مُكَلّفِ أَنْ يَعْلَمَ أنَّ الله بْحَائَهُ هُوَ الحَافِظ لِجَمِيعِ المُمكاتِ وَالحَفِيظٌء وَأَعْظَمْ الحفظِ حفظ القُلُوبِء وَحِرَاسَةُ الدِينِ عَنِ الكُفْر وَاليِقَاقِ 
وَأَنْوَاعَ الفِئَنِء وَفْنُونِ الأَهْوَاءٍ وَالبدَعِ حَنَّى لَا يَزِلَ عَنِ الطّرِيقَة المثلى. 


قَالَ الله العَظِيم: ( يُتَبَتُ الله الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلٍ التَابتِ في الْحَيَاةٍ الدُنْيَا وَفِي الْآخِرَة ) [إبراهيم: 27]» لا الحفظ مِنْ بَلَايَا الأمْرَاضِ وَالأؤصّابء 
وَالبَلَايَا النَازِلَةِ بِالمَالِ وَالوَلَدِء فَإِنَّ هَذَا يُوَدِي إِلَى الجَنّةَ وَالأَوَلُ يُوَدِي إِلَى النّارِ وَلَقَدْ أَحْسَنَ القَائِلُ: 


في كُلّ بَلْوَى تُصِيبْ العَبْدَ عَافِيَةَ ‏ إِلَا البَلَاءَ الذي يُودِي إِلَى الثَّار 


ذَاكَ البَلَاءٌ الذي مَا فيه عَافِيَةَ من البَلَاءٍ وَلَا سِمْرٌ مِنَ العَار 


وَيَجِبُ عليه حِفْظْ حُدُودِهء وَحِفْظُ مَا وَجَب عَلَيْهِ منْ حُقُوقِهء فَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مَعْرقَةٌ الإيْمَانِ وَالإِسْلاَمِ وَسَائِرِ مَا ب يَتَعَيَدْ يَتَعيّنُ عِلَيْهِ عِلَمُهُ وَيَجِبْ عَلَيْهِ جفط 
ما امْتَخفَظة الله إِيّاهُ بحُن الرّعَايَةِ لَهُ وَالقِيَامِ عَلَيْه وَيُقَالَ: مَنْ حَفظ لله حِوَارِحَُ حَفِظ الله عَلَْهِ به وَمَنْ حَفظ لله حَقَة حَفِظ الله حَظَّ وَفِي حَدِيثٍ 
ابْنِ عَبَّاسِ؛ أن الَّبِيَ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يا بْتينَّ احفْظ الله يَحْفَظْكَ احفَظ الله تَجِذهُ أَمَامَكَ"[8]» وَسَيَاتي بِكَمَالِه وَذَكَنَ القْشَيْرِيٌ: سَمِعْتُ 
الشيْحَ أبَا عَلِيَ الدقاق رحمه الله يَقُولُ: وَرِثٌ بَعْضُ الصّالِحِينَ عَنْ مَوْرُوتْ لَهُ عَتْرَةَ آلاف دِرْهَم فَقَالٌ إِلَهِي إِنِي م مُحْتَاجٌ إِلَى هَذِهِ الدّرَاهِم» ولكنّي 
لست أَحْمِينُ حفظها؛ فأدفعها إليك لثُردّها علي وقت حاجتي. وتصدّق بتلك الدراهم وَلَزِمَ القَقْرَه قَالَ: قمَا احنَاجَ ذَلِكَ الرَجُلُ قط طول حَيَاتِهِ إِلَي 
شيء» فَكَانَ إِذا أرَادَ شَيْنًا فتَحَ الله لَهُ في الوفتء» وَحكِي عَنْ بَعْضٍ الصَلِحِينَ أَنَُّ وَقْعَ بَصَرُةُ يَْمَا عَلَى مَحظورٍ قَقَالَ: إِلْهِي إِنَمَا أرْدُ بَصّري هَذَا 
لأَجْلِكَء فَإِذَا صَارَ سَببًا لِمُخَالقة أمرك فَاسُلْبْنِيدُ قَالَ: فَعَمِيَ الرَّجُلُء قَالَ: وَكَانَ يَفُومُ بِاللَيْلٍ وَيُصَلِّي » فَعَاب لَيْلّةَ مِنَ اللَيَالِي مَنْ كَانَ يُعِينُهُ عَلَى 
الطْهَارَةٍ فَقَالَ: إلهي نما فلت حُدْ بَصَري لأجْلِكَء فَالَيَْة أحتَاج إِلَْهِ لأجْلِكَ فرْدهُ علي قال: قَرَدَ الله عَلَيْهِ بَصَرَهُ وَصَارَ يُبْصِرْ بَعْدَ العمَى؛ وَيُحْمَى 
أنَّ اللَصّ دَخَلَ دَارَ رَابِعَةَ العَدَويّةِ وَكَانَ النَّوْمْ أَحَدَهَاء فَأَخَدَ اللَصُ المُلَاءَة فَخَفَىَ عَلَيْهِ بَابْ الحُجْرَةِء فَوَضع المُّلَاءَةَ فَأَنْصَرَ البَابء فَرَفَعَ المُلَاءَة 
نَانِيَا فَخَفِي عَلِيْهِ البَابُ» وَلَمْ يَرَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مَوَاتِء فَهَتَف هَاتِف: ضَغ المُلَاء د فَإنَا تَحْفَظّهَا لَهَا وَلَا نَدَعُهَا وَِنْ كَانَتْ تَائِمَة فَهَدَا تَخقيقٌ الحفظ[9]. 
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وَرَدَ بِهِ التَنْزِيلَ قَقَالَ: ( إِنَا نَحْنْ تَرَلَنَا الذْكْرَ وَإِنَا لَه أَحَافِطونَ ) [الحجر: 9]» ( فَاللَهُ خَيْرُ حَافِظًا ) [يوسف: 64]. 


َالَ الخلَيْمِيُ: وَمَعْنَاهُ الصّائِنُ عَبْدهُ عَنْ أُسْبَابِ الهِلَكَةِ في أُمُورِ دِينِهِ وَدُنْياهُ 


وَعَنْ أبي هُرَيْرِةَ رضي الله عنه عَنِ النَبِيَ صلى الله عليه وسلم؛ » قَالَ: : "ذا أَوَى أَحَدْكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيذْرَعْ دَاخِلَة إرَارِه فلينفْسْ بِهَا فِرَاشَُ كم 
لِيَتَوَسَدُ يَمِينَهُ وَيَقُولُ: بانية رتي رطنت حي وَبِكَ أَرْفَعْهُ اللَّهُمَ إِنْ أَسْسَكْتَهَا فَارْحَمْهَاء وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بمَا تَحْفَظ به عِبَادَكَ 
الصَالِجِينَ[111["]10]. 


وَهَذَا الع لما و عا 1 ضيه ادر امع م ا اوس 

جَمِيع المَؤجُودَاتِ مِنْ أَنْ يُوجِدَ فِيهَا مَا لا يُرِيدُهُ وَمَا لا يَرْضَاهُ وَمِنْهُ قَوْلُُ عز وجل: ( بل فو لزان مجية * في لوح محقوظ ) [البروع: 1 2 
02 أي ممذُوع مِنَ الغلط وَاليمنيَانِوَالتيلٍ والخييرء وَقالَ تعالى: ( وَالمَتمَاءِ وَالطارقٍ *ونا أفزاك ها الطارق * التق الكفت * إن كل لخرين 
العليم؛ أنه يَْفظ بعِلمِهِ جميع المَلّومايء فلا يِب علْهُ شنية مِنهاء كما بقل لان يَحْفَظ العْزْآنَ أئ: در كاك في اليد وَفِي مُكَابَلَةِ هذا 


ما رمام لسر 4 وَقَوْلُهٍُ ١‏ قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبّي فِي كتاب لا يَضِلُ رَبّي وَلَا يَنْسَى 


وَضْدٌ هَذَا الحفظ الإهْمَالُء وَعَلَى هَذَا خَرَجٍ قَوْلُهُ تَعَالَى: ( قَلَهُ خَيْرٌ حَافِظًا ) [يوسف: 4 قحِفْظ الله تعَالَى لِلْجمِيع يكُون بأقوَالهِ وَأفْعَالهِ 
00 قَالَ اله الععِيغ: ( كل مَنْ يَكْلَوْكُمْ بِاللَيْلِ وَالنَّمَارٍ مِنَ الرّحْمَنِ ) [الأنبياء: 2 وَقَالَ: ( وَيْرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةَ ) [الأنعام: 61 أي: 
بِكَةَ تَمْنَعْهُم وَتَصُدُهُم[12 ]. 


وُرُودهُ في الفرآنٍ الكريم[13]: 

وَرَدَ امْمةُ (ا لحفيظ) تلات مََاتِ: 

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ( إِنَّ رَبَّي عَلَى كُلّ شيْءٍ حَفِيظٌّ ) [هود: 57]. 
وَقَوْلِهِ: ( وَرَبْكَ عَلَى كُلِّ ثَيْءٍ حَفِيظ ) [سبأ: 21]. 


وَقَوْلِه: ( وَالَذِينَ انَحَدُوا مِنْ دونه أوْلِيَاءَ الله حَفِيظ عَلَيْهُمْ ) [الشورى: 6]. 


َأمًا لا مره الحيكم 0 وَهُوَ 3 الرَاحِمِينَ ) [يوسف: 14[]64]. 


وَقوْلِهِ ا عَمَلّا دون ذَلِكَ وَكُنَا اراد ( 05 2]. 


مَعْنَى الاسْمَينِ في حَقّ الله تَعَالَى: 


قَالَ الخَطَّابِي: "هْوَ الحَافِظٌ فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٌ» كَالقَدِيرِ وَالعليم ؛ يَحْفَظُ المسّمَاوَاتِ وَالأرْض وَمَا فيهَاء لِتبْمَى مُدَةَ بَقَائِهَاء فَلَا ترُوا 3 لا لا تئر 5 كَقَوْلِه 
عز وجل: ( وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظْهُمَا ) [البقرة: 255]. 


َقَالَ: ( وَحِفْظًا مِنْ كل شَيْطانٍ مَارِدٍ ) [الصافات: 7] أي: حَفِظَْاهَا حِفْظَا وَالهُ علم. 


وَهْوَ الذي يَحْفَظ عَبْدَهُ مِنَ المَهَالِكِ وَالمَعَاطِبء وَيَقِيَهُ مصتارع الدنُوءٍ كَقَوْلِهِ ُبْحَائَة: ( لَهُ مُعَقَبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِهِ يَحْفَظُوهُ مِنْ أَمْر الله ) 
[الرعد: 11]: أي بِأَمْره. 
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وَيحْفَظ عَلَى الخَلقٍ أَعْمَالَهُم وَيُخْصِي عَلَيْهِم أَقْوَالَهُمْ يَعْلَمُ نِيّاتِهم وَمَا ثكنُ صُدُورٌ هُمء وَلَا تَغِيبُ عَنْهُ غَائِبَة وَلَا تَخْقَى عَلَيْهِ حَافِيَةٌ. 
وَيَحْفَظُ أَوْلِيَاءَُ فَيَعْصِمُهُم عَنْ مُوَاقَعَةَ الذثُوبء وَيحْرُسُهُمْ عَنْ مُكايِدةٍ الشْنَيْطَانْء لِيَسْلَّمُوا مِنْ شري وَفِتَْتِه"[15] اه. 


وَقَالَ الخُلَيْمِيُ: "(الحَافِظٌ) وَمَعْنَاهُ الصّائِْنُ عبْدَهُ عَنْ أَمْبَاب الهلّكَةٍ في أُمُور دِينِهِ وَحُنْيَاة"[16] اه. 


َال القَُطْبِيٌ: "فَهَدَا الإمنم يَكُونُ مِنْ أوصّاف الذّاتِء وَمِنْ أوؤصّاف الفغل. 
فَإِدَا كَانَ من أَوْصَافِ الذّاتِ فَيْرجِعْ إِلَى مَعْدَم (العليم)؛ ِأنَهُ يَحفَظ بِعِلْمِهِ جَمِيعَ المَعْلُومَاتِ فَلَا يَعِيبْ عَنْهُ نتيءٌ مِنْهَاء كَمَا يُقَالُ: فُلانٌ يَحْقَظْ القُرْآنَ: 


أي هُوَ حَاضِرٌ في لَب وَفِي مُقَابَلَة هذا اللو صم ( وَمَا كَانَ رَبُكَ نَسِيًا ) [مريم: 4 وَقَوْلْهُ (١‏ قَالَ عِلَْمْهَا 


وَإِذَا كَانَ مِنْ صِفَات الفِغْلِ فَيرْجِغ إِلَى حِفْظه لِلْوْجُودِء وَضْدُ هَدَا الحفْظٍ الإِهْمَالُ» وَعَلَى هَذَا خَرَجَ قَوْلُهُ تَعَالَى: (قَاللّهُ خَيْرٌ حَافِظًا) [يوسف: 64]". 


0 "وَالحفظ أَيْضًا قد يَكُونُ بمَعْنَى الجَمع وَالوَغيء مِنْ ذلك قَوْلْهُم: حَفِظْتُ القُرْآنَ: أي جَمَعْتُهُ إذَا قَرَأَثُهُ عَنْ ظَهْرٍ قَلْبِء وَحَفِظْتُ المَتَاعَ إِذَا 
فِي الوعَاءِء وَالوَعْيْ وَالجَمْعْ حِرَاسَةٌ فَاعْلَم 


وَقَدْ يَكُونُ بِمَعْنَى المُرَاقَبَةٍ وَمِنْهُ قَوْلَهُ تَعَالَى: ( وَالَذِينَ انَحَذُوا مِنْ دُونِه أَوْلِيَاءَ الله حَفِيظٌ ) [الشورى: 6]. 


وَكَدْ يَكُونُ الحفظ بِمَعْتَى الأَمَانَةء وَمِنْهُ قَوْلُ يو يُوْ فت سُف: ( اجْعَلْنِي عَلَى حَرَائِنِ الْأَرْضٍ إِنِّي حَفِيظ عَلِيمَ ) [يوسف: 5) أَيْ: جَمُوعٌ لِمَا يَكُونُ في 
الخَرَائْنِ مِنْ مَظَانّ حُقُوقِهَاء مَنُوعٌ لَهَا مِنْ ختر واجيها 


وَقَدْ يَكُونُ بِمَعْنَى الإخصاءٍ عَدَدَا وَعِلْمَا"'[17] اه. 


وَقَالَ ابْنُ اقيم في نُونِيتِه: 
وَهْوَ الحفيظ عَلَيْهمْ وَهْوَ الكفي 4# ل بِحِفْظهم مِنْ كُلّ أَمْرٍ عَانِ [18] 


ل م "(الحفيظ): الي حَفِظَ مَا خَلقَهُ وَأحَاط عِلْمَهُ يما أَؤجَدة وَحَفِظ أولِيَاءه مِنْ : وُفُوعِهم فِي الدُثُوبِ وَالهَلَكَاتِء وَلَطَّفَ بهم 


ثَمَرَاتُْ الإِيمَانٍ بِهَدِينِ الإمْمَيْنٍِ 
عزن العافظ نهذ المتماد ند 0 هْوَ الله وَحْدَهُ 0 لَه 


أئْ: وات يا ا" المسمَاءَ ا ل > رسن 65]. 


وَقَالَ بَعْضُ المُعيِرِينَ فِي قَوْلِهِ ( مَحْفُوظًا )؛ أئ: مِنَ الشَيَاطِينِ» كَمَا في قَوْلِهِ تَعَالَى: ( وَلَقَدْ جَعَلْنَا في السّمَاءٍ بُرُوجًا وَرَينَاهَا لِلنَّظِرِينَ * 
وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلّ شَيْطَانٍ رَحِيمِ * إِلَّا مَنِ اسْتَرّق المع فَأَْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ ) [الحجر: 16 - 21[]15]. 
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قَالَ ابْنْ جَرِيرٍِ: "يقُولُ تَعَالَى ذِكْرُة: وحيظنا الستماء الذانا ون كل تتطان لوين» كذ وخضة الله ولغفة ١‏ !ذا من انتوق المشمع | ؛ يَقُولُ: لَكنْ قَدْ يَسْتَرقُ 
من نَّ التتّيتاطين الستّمْعَ مما يَحْدْتْ في السسّمَاءِ بَعغضّهَّاء فَيَنْبَعْهُ هاب من نَّ النَّارِ مُبِينٌ» يَبِينُ أَتْرُ هُ فيه ِمَّا بِإِخْبَالِهِ 4 وَإِفْسَادِه أؤ بإخراقه'[22] اه 


وَقِيلَ: مَحْفُوظًَا مِنَ الهم وَالَفُْضٍء وَحَنْ أَنْ يَبْلْعَهُ أَحَدُ بحِيلة. 


وَقِيِلَ: مَحْفُوظًا قلا يَحْتَاجُ إِلَى عِمَادِ[23]. 


وَاللَهُ يَحْفَظْ ذَلِكَ كُلّهُ بلا مَشَفَّةِ وَلَا كلْقَتَ وَدُونَ أذتى تعب أؤ تَصّبء كُمَا قَالَ سُبْحَائَهُ: ( وَسِعَ كُرْسِيهُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَلَا يَنُودُهُ حِفْظْهُمَا وَهُْوَ 
الْعَلِنّ الْعَظِيمْ ) [البقرة: 255]. 


2- أنَّ المخفوظ هُوَ مَا حَفِظَه الله سبحانه وتعالىء وَتْاءِ لَه أن يُحْفَظ وَيَبْقَى» وَأَمّا مَنْ ثناء الله منبْحاتة أَنْ يَضِيعَ أ يَصنْمَحِلَ وَيَضْعْف أو يَهْلَكَ 
فَإِنَهُ ضَائُْعٌ هَالِكٌ لا مَحَالَة. 


فَقَدْ تَكَفّلَ الله بِحِفْظٍِ كتَابِهِ العزيز مِنَ التّخرِيفٍ وَالتَّغْييرٍ وَالتَيْدِيِ عَلَى مَرّ العْصُور وَالدُهُورِء قَالَ ممُبْحَائَه: ( إِنَا تخنٌ تَزَْنَا الذّكْرَ وَإِنّا لَهُ لَحَافِظُونَ 
) [الحجر: 9]. 


قبي كََلِكَ - كمَا قال مسبْحَاَهُ - هَذهِ الُرُونَ الطَويلّة مَحْفُوظًا بِحفْظٍ الله تعالَى لَه فهْوَ مِنْ آيَاتِ الله الظَاهِرَة لِلْعيَانِء الدَلّةِ عَلَى صِدق وَغَدٍ الله جَلَ 


وَلَقَد أَتَى عَلَى المُمنْلِمِينَ أيَامُ فِئَنِ سؤداة», انْتَشَرَ فِيهَا أَهْلُ البدع وَالْأَهْوَاءِءٍ وَأَدْخَلُوا عَلَى هذا الذِينٍ |أنواع المُحْدَنَاتِ)» وَافْتَرَوَا عَلَى رَسُولٍ الأمَة 
لو وي باد الفْرْآنِ ن شَْيْنَاء أؤ أنْ يُعَيَرُوا فيه حَرْفًا وَاحِدَاء قَبَقِي كَمَا هوق 


وَكَذَا أماكنٌ العِبَادَة» فَإِنَّ المخفوظ مِنْهَا هُوَ مَا حَفِظَهُ اللهُ سبحانه وتعالى» وَهُوَ خَيْرٌ حَافِظًا. 


قَالَ ابْنُ نَيْمِيَةَ رحمه الله عَنْ آيَاتِ الله العظيمة: وَكَذْلِكَ الكَعْبَةٌ » فَإِنَهَا َِت مِنْ حِجَارَةٍ بوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعء لَيْس عِنْدهَا أحَد يَحْفَظْهَا مِنْ عَدُوء ولا 
عِنْدَهَا بَسَاتِينُ َأمُور يَرْعَبُ النّامُ فيهاء فيس عِنَْهَا رَعْبَة ولا رَهَْكَ وَمَع هَذَا فقد حَفِظها بِالهْبَة وَالعَظَمَةِء » فَكُلُ مَنْ يَأَتِيَهَا يَأَتِيَهَا خَاضْعَا ذَلِيلا 
متَوَاضعًا في حا التّواطئعء وَجَعَل فيها مِنَ الغبَة ما ينها ادام مِنْ أقطار الأزض مَحَبَة وَشَوْقًامِنْ غير بَاحِثْ ذليَوِي» وَهِيَ على هَذِهِ الخال 
مِنْ ألوفب مِنَّ المَنِينَ» ؛ وَهَذا مِمّا لا يُعْرَف في العالم لِبثية25[3] غَيْرِهَاء وَالمُلُوكُ يَبْنُونَ الفُصُورَ العَظيمة فَتَبْقَى مُدَة نْمَّ تُهْدَمْ لا يَرْغَبُ أَحَدْ في 
بَائهَاء وَلَا يَرْهَبُونَ مِنْ خَرَابِهَا. 


وَكَذَلِكَ مَا بُنِي لِلْعِبَادَاتِ قد تَتَعَيّرُ 7 ير حَالُهُ عَلَى طول الزّمَانِء وَقَدْ يَسْتوْلِي العدوُ عَلَيْهِ كمَا امنتؤلى عَلَى بَيْتِ المَقِْسٍِء وَالكَعْبَةُ لَهَا خَاصَةٌ اك 
ِعيْرِهَاء وَهَذَا مِمَا حير الفلاميقة وَنَحْوَهُمء فإِنّهُم يَظْنُونَ أنَّ المَُيْرَ في هذا العام هُوَ حَرَكَاتُ القَلَكِء وَأنَّ مَا بُنِي وَبَفِي فََد بنِيَ بطالع سَعيدٍ» 
فَحَارُوا فِي طَالِع الكَعبَةِ إِذ لم يَجِدُوا في الأشكال الفَلَكِيّةِ مَا يُوجِبُْ مِثْلَ هَذْهِ السّعَاَة وَالمَرَح وَالعَظَمَةٍ وَالدَوَامٍ وَالقَْرِ وَالعلبَةَ وكذْلِكَ مَا فَعلَ الله 
ِأْصْحَاب الفِيلِ لَمّا قصّذوا تَخْرِيبَهَا قَالَ تَعَالَى: ( أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبّْكَ بأَصْحَاب الْفيلِ * أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ في تَضََلِيلٍ * وَأَرْسَلَ عَلَيْهمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ 
* تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِيلٍ * فَجَعَلَهُمْ كَعَصُف مَأْكُولِ ) [الفيل: 1 - 5]. 


ارا سسا الس جسرا عا ل 0 
أَدِلدٌ 583 صذقهم"[26] اه 
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33 وَاللَهُ ممْبْحَانَُ وَحْدَهُ هْوَ الذي يَحْفَظ الإِنْسَانَ مِنَ التتَرُورٍ وَالآفاتِ وَالمَهَالِكِ وَيَحْفَظَهُ مِنْ عِقَابِهِ وَعَذَابهِ وَسَخَّطهُ إِنْ هْوَ حَفِظ خُدُود الله وَاجْتَبَ 
مَحَارِمَهُ فبتفوى الله وَحَوْفِهِ يُحْفَظ الإنسَانُ؛, وَبِقَدْرٍ ذَلِكَ يَكُونُ الحفظ وَالكَلَاءَةُ َال تَعالَى ( فَالصّالِحَاتُ قَانِتَاتْ حَافِظَاتٌ لِلْعَيْبِ بمَا حَفِظ الله ) 
[النساء: 4 قَالَأَيَةُ تَدْلٌ عَلَى ذَلِكَ؛ فَلإْنْهْنَ صالحَاتٌ حَافِظَاتٌ لمَغيب أَرْوَاجِهِنٌ - من عِرْضِ وَمَالِ وَوََد - حَفِظَهُنٌ اللّهُ سُبْحَانَه وَأْعَانَهْنٌ 
وَسَدَدَهْنَّ عَلَى ذَلِكَء فَبِحْفْظِهنٌ الله أَيْ: أَمْرَهُ وَدِيئَهُ - حَفِظَّهُنّ الله. 


وَجَاءَ في الحَدِيثِ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم لإبْنٍ عَبَّاسِ رضي الله عنهما: اليا غلا ْلامْ إِنِي مُعِلّمُكَ كَلِمَاتِ: احفّظ الله يَحْفَظْكَ احفّظ الله تَحِذَهُ 
تِجَاهَكَ..."[27]. 


قَالَ ابْنُ رَجَبِ رحمه الله[28]: "يَعْنِي احفظ خدود, الله» وَحْقُوفَهُ وَأَوَامِرَهُ وَنَوَاهِيَكُ وَحِفْظْ ذَلِكَ هُوَ الؤقُوف عِنْدَ أَوَامِرِه بِالامْتِئّالِ وَعِنْدَ نَوَاهيه 
بالاختّتاب» وَعِنْدَ حُدُودِه فلا يَتَجَاوَرُ وَلَا يَتعَدَى ما أُمِرَ به إِلَى مَا نهي عَنْهُ فَتَخَلَ في ذُلِكَ فِكْلُ الوَاجِبَاتِ جَمِيعَاء وَتَرْكُ المُحَرّمَاتِ جَمِيعًا"[29] 
اه 


0 عد الِينَ يَحْقطونَ حَقُوقَه وَحُدُودهء د المُؤْمِنِينَ الذِينَ اتتتَرَى مِنْهُم أَنْفْسَهُم وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُم 


وَقَالَ: ( هَدَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ 3 حَفِيظٍ * مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بقلب مُنِيب ) [ق: 32؛ 33]. 


4- وَمِنْ أَغْظم مَا يَجِبُ عَلَى المْسْلِم حِفْظة مِنْ حُفُوق الله هُوَ التَؤحِيك أنْ يَعْبْدهُ وَلَا يُتشْركَ به شَيْنا كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ بْنِ جَبلٍِ رضي الله 
عنه إذ قَالَ لَهُ رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم: "يَا مُعَادُ بْنَ جَبَلِ" قُلْتُ: بيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ» قَالَ: "هَلْ تَذْرِي مَا حَقٌ الله عَلَى العِبَادِ؟" قَالَ: 
قُلْتْ:» : الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ » قَالَ: "فَإِنَّ حَقَّ الله عَلَى العِبَادٍ أَنْ يَعْبْدُوهُ وَلَا يُتنْرِكُوا بِهِ شَيْنًا".. 5 


ثم مار سَاعَةً ثُمّ َالَ: "يا مُعَادُ بْنَ جَبَلِ" قُلْث: َبَيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَء قَالَ: "هَلْ تَذْري مَا حَقُ العِبَادٍ عَلَى الله إِذَا فَعَلُوَا ذَلِكَ؟" قُلْتُ: اللَهُ وَرَمسُوَلُهُ 
أَغْلَمُء قَالَ: "أن لا يُعَذْبَهُم"[30]. 


فَهَدَا هُوَ الحَقٌ العَظِيمُ الذي أَمَرَ الله مُبْحَائَهُ عِبَادَه أنْ يَحْفَظُوهُ وَيُرَاعُوهُ وَهْوَ الذي مِنْ أَجْلِ حِفْظِهِ أَرْسَلَ الرّسُلَ وَأَنْرَلَ الكُتّب. 


فَمَنْ حَفِظَّهُ في الدُنْيَاه حَفِظَهُ الله تَعَالَى مِنْ عَذَابِهِ يَوْمَ القِيَامَةه وَسَلّمَهُ وَأَمَنَهُ منْهُه وَكَانَ لَهُ عِنْدَ الله عَهْدْ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَةَ وَيُجِيِرَهُ مِنَ النّار. 


وَإِنْ عدب بسَبَب ذُنُوبه» فَإنّهُ أَيْضًا مَحْفُوظٌ بِتَؤْحِيدِهِ مِنَ الخُلُودٍ في نَارِ جَهَنّمَ مَعَ الكُفَارٍ الذِينَ ضَيّعُوا هَدَا الحَقّ العظيم. 


5 وَمِنْ أَْظم مَا أُمرَ بِحِفْظِه مِنَ الواجبّات: الصّلاةُ قَالَ تَعَالّى: ( حَافِظُوا عَلَى الصّلَوَاتِ وَالصّلَاةٍ الْؤْسْطَّى » [البقرة: 238]» وَقَالَ: ( وَالَّذِينَ 
هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ) [المؤمنون: 9] وَفِي [المعارج: 34]. 


قَمَنْ حَافَظ عَلَى الصّلّوَاتِ وَحَفِظ أَرْكَانَهَاء حَفِظَهُ الله مِنْ نِقْمَتِهِ وَعَذَابِهِ وَكَانَتْ لَهُ نََاةٌ يَوْمَ القِيَامَةِ 


"الصّلاةٌ مَجْلِبَةٌ ِلزّزق» حَافظةٌ للصّحّة دَافعَة للأذى» مَطْرَدَةٌ لِلذَدْوَاءٍء مُقَوِيَةٌ لِلقلب» مُبِيَضَةٌ للؤخهء مُفْرِحَةٌ لِلنفُسء مُدْهِبَةٌ لِلْكَسَلِء متبط 
للجَوَارحء مُمِدَةٌ لِلّوىء شَارحَةٌ للصّذرء مُعَْيَةٌ للرُوح, مُنَوْرَةٌ للب » حَافظةٌ لِلنَعْمَة دافعَةٌ لليّقْمَةَ جَالِبَةٌ لِلبَرَكَةء مُبْعِدَةٌ مِنَ التنَيْطَانِء مُقَرْبَةٌ مِنَ 


الرّحْمَن... 
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وَبِالجُمْلَة: َلَهَا تأثِيرٌ عَجِيبٌ فِي حِفْظٍ صِحَةٍ البَدَنِ وَالقَلبِ وَقوَاهْمَاء وَدَفْع المَوَادٍ الرّدِينَةِ عَنْهُمَا » وَمَا ابْثْلِيَ رَجُلآنِ بِعَاهَةٍ أؤ داءٍ أؤ مِحْنَةٍ أؤ بَلِيّة إلا 
كن خط الفصلى منينا أقن وَحَاقبَتُهُ أَمْلَم. 


وَلِلصلَاةٍ تأئِيرٌ عَجِيبٌ فِي دَفْعِ شرُور الدُنياه وَلَا سِيّمَا ذا أعطيّث حَقهَا من التكبيل طذَاهَوا وتاطتاء قا ا«تقتفعت فعَتٌ شرُورُ الدُنْيَا وَالآخرّة وَلَا 
امْتُجْلِبَثْ مَصَالِحُهَا بِمِثْلِ الصّلاة. 


ل الود ومس وا لق ار ست وام م لساري 
وَمُسَارِعَةٌ إِلَيْه"[31] اه 


وَمِمّا جَاءَ في أنَّ الصّلاة ة تَحْفَظٌ صَاحِبَهَا قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم عَنِ الله عز وجل؛ أَنَهُ قَالَ: "يا ابْنَ آَم ارْكَغْ لي مِنْ أَوَّلٍ النَّهَارٍ أَرْبَعَ رَكَعَاتِ 
أَكْفِكَ آخْرَه"[32]. 


وَقِيلَ إِنَّ الصّلاة تَحفّظْ صَاحِبَهَا الحفظ الذي تَبَّهَ عَلِيْهِ في قَوْلِه: ( إنَّ الصّلاة تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُذْكَر » [العنكبوت: 33[]45] وَأَمّا مَنْ ضيّع 
الصّلاة قَقَدْ تَوَعَّدَهُ الله مسُبْحَانَهُ بالهَلاكِ وَالشرّ العظيم. 


قَالَ سمَبْحَائَهُ: ( فَخَلّف مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفَ أضَاغوا الصّلاة وَاتَّبَعُوا التنّهََات فَسَؤْف يَلْقَوْنَ غَيَّا » [مريم: 59]. 


0 ل ل سي 0 
يُعْضِبْهُ وَيْْخْطْكُ وَيَنْشَغْلًا بِغَيْرِه. 


7- وَمِمًَا أَمَرَ سبحانه وتعالى بِحِفْظِهِ الفُرُوجُ قَالَ سُبْحَائَهُ: ( كَل لِلْمْؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَنْصَارِهِخم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بمَا 
يَصْنَعُونَ » [النور: 30]. 


وَمَدَحَ المُؤْمِنِينَ بِدْلِكَ قَقَالَ: ( وَالَذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلّا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنْهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) [المؤمنون: 5» 6]. 


وَكَالَ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ يَضْْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَرِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجَنّة"[34]. 


8- وَمِمَا أَمَْرَ الله بِحِفْظِهِ الأَيْمَانُ قَقَالَ: ( وَاحْفَظُوا أْمَانَكُمْ ) [المائدة: 9 لأنَّ حِفْظ اليَمِينَ يَدْلُ عَلَى إِيمَانٍ المَرْءِ وَوَرَحِهِء فَكَثِيرٌ مِنَ النّاسِ 
يَتَسَاهَلُ فِي الحَلِف وَالقَسَمء وَقَد تَلْرَمُهُ الكَفَارَةُ وَهُْوَ لَا يَدْرِيء أؤ يَعْجَرُ عَنْهَاء فَيَقَمُ في الإنْم لِتَضْيِيعِهِ وَعَدَم حفْظِه لأَيْمَاهِ وَاسْتِقْصَاءٌ هَذَا يَطُول. 


وَبِالجُمْلَةِ فَالمُؤْمِنُ مَأَمُورٌ بحفظ دِينِهِ أَْمَعَ» فَلَا يَنْرْكُ مِنْهُ شَيْنًا لِتَعَارْضِهِ مَعَ هَوَاهُ وَمَصَلَحَتِه بل هُوَ مُطِيعٌ لِرَبّهِ عَلَى أي حَالِء وَفِي كُلِ زَمَانٍ 
وَمَكَارِ 
وَمَحَانٍ. 


وَكْلْمَا كَانَ وَفَاؤُه بحفْظٍ حُدُودٍ له وَشَرَائِعَهِ َعْظمَ» كَانَ حفْظ الله لَه كدَلِكَ قَالَ تَعَالَى ( فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ) [البقرة: 2 وقَالَ: (وَأوْفُوا بِعَهْدِي 
أوف بِعَهْدِكُمْ » [البقرة: 40]» وَقَالَ ( إِنْ تَنْصُرُوا الله يَنْصُرْكُمْ ) [محمد: 7]. 


11 /معنى-اسم-الحافظ-و الحفيظ/1/513113/0/124358 .2 كان 2./لالثاننا//:5 مط 


معنى اسم الحافظ والحفيظ 2 13/04/2024 
قَالَ ابْنُ رَجَبِ رحمه الله: "وَحِفْظ الله سسْبْحَائَهُ لَّهُ يَنَضَمَّنُ نَوْعَيْنِ: 


أَحَدَهُمًا: حفظه لَهُ مَصَالِحَ ذُْيَاُء كَحِفْظِه في بَدَنِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ 


وَفِي حَدِيثْ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: لم يَكُْنْ رَمسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَدَعْ هَؤْلَاءٍ الدّعَوَاتِ حِينَ يُمْسِي وَحِينَ يُصبِحُ: "اللَّهُمَ إنِي أسألَكَ العافِيَة في 
الدنيَا وَالآخْرَةٍ اللْهُمّ إنّي أمنالك العَفْوَ وَالعَافيَة في دِينِي وَدُنيَايَ وَأهْلِي وَمَالِي اللّهُمّ امنثز عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي اللّهُمّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنَ يَدَيّ 
وَمِنْ خَلَفِي» وَعَنْ يَمينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فؤقِي» وَأَعُودْ بِعَظمَتِكَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ تَخْتِي"[35]. 


قَالَ: وَدَعَا رَجُلَ لِبَْضِ السلف بأَنْ يَحْقَظَهُ الك فَقَالَ لَُ: يا أَخِي لا تان عَنْ حِفْظِهِ وَلَكِنْ قل يَحْفَظ الإيمَانَ. 


ل ل 101 يَتْتَرِكُ فيه البَرٌ وَالَاجِرُء فَاللَهُ تَعَالَى يَحْفَظُْ عَلَى المُؤْمِنِ دِيتَهُ وَيَحُولُ بَيْئَهُ وَبَيْنَ مَا 
يُفْسِدُهُ عَلَيْهِ بأَسْبَابِ قَد لا يَشدِ تكو العنه يتخضها وقد تكون يَكُره3 


َالفْخشاءِ وعصغة مِنْهُمَا من حَنْتُ لاد ار 0 سد الس اسيك قَال: لور وتوا 
وَل الله حفطة في أمور ديند وثنيافء وفي كثناة وآخرته. 


وَقَد أخْبَرَ الل تَعَالَى فِي كِتَابهِ أَنهُ وَلِيُّ المُؤْمِنِينَ» وَأَنهُ يتوَلّى الصالِحِينَ» وَدُلِكَ يَتَضَمَنُ أَنّهُ يتوَلّى مَصَالِحَهُم فِي النيَا وَالآَخْرَة وَل يكِلَهمْ إِلَى 
غَيْرِهِء قَالَ سبحانه وتعالى: ( الله وَل الذي آمَنُوا يُخْرِحْهْمْ مِنَ الطلعات إلى الور ) [البقرة: 7 ]. 
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9 الله سبْحَائَهُ يَْفَظ أَعْمَالَ عِبَادِهِ فلا يَضِيعْ ثَيء مِنْهَاء وَلَا يَحْقَى عَلَيْه صَغِيرٌ وَلَا بين وَيُوَافِيهم بها يَوْمَ الحسَاب إِنْ خَيْرَا فَحَيْرٌ وَإِنْ شرا 
نشد بل بشي ال يها ديا دإن ثيرية الثامن» كان الكالى: ( أخصاة اللّهُ وَنَسُوهُ © [المجادلة: 6]» وَقَالَ: ( وَكُلَ شَيْءٍ أَحْصَيْتَاهُ كتابَا ) [النباأً: 9]. 
قَالَ 50 عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَامًا كَاتِينَ * يَعْلَمُونَ مَا تفعَلُونَ ) [الانفطار: 10 - 12]. 


وَقَالَ: ( إِنْ كُلُ نَفْسِ لَمّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ) [الطارق: 4].ء وَغَيْرِهَا. 


وَل يَْقْطْ مِنْ هَذِهِ لصحف شيء وَل صَعْرَء قال الله تعَلَى: ل ايت َا وَيْلَتَنَا مَالِ هذا الكتاب 


وَقَالَ: ( وَكُلُ ثنَيْءٍ فَعلُوهْ في الزُبْرٍ * وَكُلُ صَغِير وَكبِيرٍ ممتَطَرٌ ) [القمر: 2:52 53]. 


وَهَذَا الأمرُ لَيْن مِنْ مَهَامَ الرْسْلِ وَلَا أَْبَاع الرْسْلِء » بَلَ هْوَ اله وَحْدَهُ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ في ذَلِكَ: ( قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبَكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ قَلِنَفْسِهِ وَمَنْ 
عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بحَفيظ ) [الأنعام: 104]. 


وَكَالَ عَنْ تمُعَيْب؛ في خِطابهٍ لِقَوْمِهِ: ( بَقِّتْ الله خَيْرُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أنَا عَلَيِكُمْ ِحَفِيظٍ ) [هود: 86]. 
وَكَالَ تَعَالَى: ( وَمَنْ توَلَى قا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ) [النساء: 180]» وَغَيْرِهَا. 
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إعلخر اطلاق كذ الإمئم عَلَى الخَلْقء فَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ في قَوْلِهِ تَعَالَى ( هَدَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَابِ حَفِيظ ) [ق: 32] . وَقَالَ يُوسُوا سف عَلَيْهِ الصّلَاةٌ 
وَالسَلامُ : ( قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَرَائِنِ الأزْضٍ إِنْي حَفِيظ عَلِيمٌ ) [يوسف: 5 ]. 


أمّا الحفْظ فى حَقّ الله عز وجل فَهِيَ صفَةٌ كَمَال مُطْلَقء تليق بذّاته ممُبْحَائهُ؛ فَاللَهُ لَهُ صفَاتٌ الكَمَال وَتُعُوتُ الجّلآل سبحانه وتعالى. 
جفط فِي حى الله عر وجل فهيّ د 3 يي نليى بدادد 1 يِ ولعواض 8 و 


[1] أسماء الله الحسنى للرضواني (2/ 79 - 80). 
[2] انظر بتصرّف: لسان العرب (7/ 441).» والمفردات (ص: 244). 


[3] انظر هذه المعاني في: زاد المسير لابن الجوزي (2/ 142)»: وتفسير أسماء الله الحسنى (ص: 48).» واشتقاق أسماء الله للزجاج (ص: 
6). 


[4] أبو داود في كتاب الأدبء باب ما يقول إذا أصبح (4/ 318) (5074).: وانظر: تصحيح الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (659). 
[5] حمئّنه الألباني» انظر: صحيح الجامع (1260). 

[6] المقصد الأسنى (113). 

[7] الأسماء والصفات للبيهقي (ص: 69)» والأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي (1/ 310). 


[8] صحيح: أخرجه الترمذي (2516) في صفة القيامة» باب: رقم (22)» وأحمد في مسنده (1/ 293)» وقال الألباني في صحيح مئُنن الترمذي: 


[9] الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي (1/ 313). 


[10] صحيح: أخرجه البخاري (6320) في الدعواتء باب: التعؤّذ والقراءة» عند النوم» ومسلم (2714) في الذكْر والدعاءء باب: ما يقول عند 
النوم وأَخْذْ المضجع. 

[11] الأسماء والصفات للبيهقي (ص: 69). 

[12] الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي (1/ 308). 

[13] النهج الأسمى (1/ 339 - 354). 

[14] قال ابن جرير (13/ 8): "واختلفت القرّاء في قراءة قوله: ( فَانَهُ خَيْرَ حَافظَا ): فقرأ ذلك عامّة قرّاء أهل المدينة وبعض الكوفيين 
والبصريين (ِفَاتَهُ خَيْرٌ حفظًا)؛ بمعنى: والله خيركم حفظاء وقرأ ذلك عامّة قرّاء الكوفيين وبعض أهل الكوفة ( فَالنَهُ خَيْر حَافِظًا ) بالألف على 
توجيه الحافظ إلى أنه تفسير للخير» كما يقال: هو خير رجلاء والمعنى: فالله خيركم حافظاء ثم حذفت الكاف والميم» والصواب من القول في ذلك 
أنهما قراءتان مشهورتان متقاربتا المعنى» قد قرأ بكل واحدة منهما أهلُْ عِلمِ بالقرآن» فبأيّتهما قرأ القارئ فمصيب. وذلك أن مَن وَصَف الله بأنه 
خيرهم حفظأً فقد وَصَفَه بأنه خيزهم حافظاء ومن وصفه بأنه خيرهم حافظًا فقد وصفه بأنه خيرهم حفظًا" اه. 

[15] شأن الدعاء (ص: 67 - 68). 

[16] المنهاج (1/ 204). 

[17] الكتاب الأسنى (ورقة 336). 

[18] النونية (2/ 228). 

[19] تيسير الكريم (5/ 301 - 302). 


[20] معاني القرآن (2/ 201)» وكذا في تفسير ابن كثير (3/ 177)؛ فقد قال: وقوله [ِوَجَعَلْنَا السّمَاءَ سَفقًا مَحْفُوظًا!؛ أي: على الأرض وهي 
كالقبّة عليها. 
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[21] قال بعض العلماء في قوله: ( إلا مَنِ اسْتَرَقَ السّمْعَ ): هو استثناء منقطعء منهم الرازي فقد قال: "لا يمكن حمل لفظة [إلا) هاهنا على 
الاستثناء؛ بدليل أن إقدامهم. على استراق السمع لا يُخْرجَ القاة من أن تكون محفو ةس إل أنهم ممنوعون من دخولهاء وإنما يحاولون 
القرب منهاء فلا يصحٌ أن يكون استثناء على التحقيق» فوجب أن يكون معناه: لكن مَن استرّق السمع" اه التفسير (9/ 169). 
وقال القرطبي بعد أن ذكر قول الرازي: "وقيل: هو متّصلء أي: إلا ممن استرّق السمع» ٠‏ أي: : حفظنا السماء من الشياطين أن تسمع شيئًا من 
الوحي وغيره؛ إلا مَنِ استرق السمع فإنا لم نحفظها منه أن ت تسمع الخبّر من أخبار السماء سوى الوحي؛ فأما الوحي فلا تسمع منه شيثًا لقوله: ( 
ل م كه 2 وإذا استمع الشياطين إلى شيء ليس بوحي فإنهم يقذقونه إلى الكيئة في أسرع مِن طرفة عنء 
9 تتبعهم الشهُب فتقتلهم أو تخبلهم" اله الجامع لأحكام القرآن (11-10/10)» وانظر: أضواء البيان (3/ 2 ؛ فقد ذَكَرَ القولين. 
[22] جامع البيان (14/ 11). 
[23] الجامع لأحكام القرآن (11/ 285). 
لك وأما الكتب السابقة التي لم يكتب الله عز وجل لها البقاء والحفظء » فوكل حفظها إلى الناس كما قال سبحانه: ( وَالرَبَانِيُونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا 
امنْتُخْفظوا مِنْ كتاب اللّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شنُهَدَاءَ ) [المائدة: 4+ فما حفظها أهل الكتاب إلا مَن رحمَ مَ الله منهم - ولا رعوها حق رعايتهاء فحرفوها 
وبدلوا آياتهاء كما قصّ الله ذلك في القرآن. 
[25] بِثيّة على وزن فغلّة؛ كناية عن الكعبة؛ يقول العرب: لا ورَبّ هذه البنيّة. 
[26] التَبْوَات (ص: 160 - 161). 
[27] رواه أحمد (1/ 293 والترمذي (4/ 2516)» وأبو يَعلى (4/ 2556)» وابن السني في عمل اليوم والليلة (427) والبيهقي في شعب 
الإيمان (71 148 - - 149) كلّهم عن الليث بن سعد ك0 عن حنش الصنعاني؛ عن عبد الله بن عباس؛ أنه حدّثه أنه رَكبَ خلّف 


قال الترمذي: حسن يح وقال ابن رجب فى نور الاقتباس ص: 31): وأجوّد أسانيده من رواية حنشء عن ابن عباس النئن ذكرناهاء وهو 
0 صحيحع ب . 
: د مر " 0 355 


قيس بن الحجاجء قال فيه أبو حاتم: صالح» وقال الحافظ: صدوقء وللحديث طُرُق كثيرة» وهذا أجِوَدُها كما قال ابن رجب. 
[28] هو زين الدين عبد الرحمن بن الحسين بن محمد البغداديء ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن رجبء ولد سنة (736ه). 


قال ابن فهد المكي: "الإمام الحافظ الحجَّة: والفقيه العُمدة. أحد العلماء الزهّادء والأئمة العبّاد» مفيد المحدثين» واعظ المسلمين"». وقال: "له 
المؤلفات السديدة» والمصتئّفات المفيدة" اه... 


مِن كُتبه: شرح للبخاري؛ لم يكمله» وشرح الترمذي؛ نحو عشرين مجلداء والذيل على طبقات الحنابلة... 

توفي في شهر رجب من سنة (795ه) رحمه الله لحظ الألحاظ (ص: 180 - 182)» الدرر الكامنة (2/ 231 - 322). 
[29] نور الاقتباس (ص: 34). 

[30] رواه البخاري (10/ 397)؛ ومسلم (10/ 58 - 59) عن معاذ. 

[31] الطب النبوي (ص: 332). 


[321] صحيح: رواه الترمذي (2/ 475)» وأبو نعيم في الحلية (5/ 137): عن عبد الأعلى بن مسهرء حدثنا إسماعيل بن عيّاشء» عن بحير بن 
سعدء عن خالد بن معدان» عن جبير بن نفير» عن أبي الدرداءء وأبي ذر. 


قال الترمذي: حسّن غريبء قال المنذري في الترغيب (1/ 236): في إسناده إسماعيل بن عيّاشء ولكنه إسناد شامي اهء قلتُ: فإسناده حسن. 


ورواه أحمد (6/ 440 1) عن صفوان بن عمروء عن شريح بن عبيدء عن أبي الدرداء بلفظ: "يا ابن آدم لا تعجز من الأربع ركعات أول 
نهارك أكفكَ آخرّه". قال المنذري في الترغيب (1/ 236): "ورواته كلهم ثقات" اه. وكذا قال الهيثمي في المجمع (2/ 235 - 2)236 ةق قلث: 
وهو كما قال» لكن شريح بن عبيد لم يسمع مِن أبي الدرداء» كما في التهذيب (4/ 2328 329). 


ورواه أحمد (4/ 153 - 201)» وأبو يعلى في مسنده (3/ 1757) عن أبان بن يزيدء عن قتادة» عن نعيم بن همارء عن عقبة بن عامر مرفوعًا 
به» قال المنذري (1/ 236): رواه أحمد وأبو يعلى» ورجالٌ أحدهما رجال الصحيح اهء كذا قال! مع أن إسنادهما واحدء وفيه عنعنة قتادة» وهو 
مدلس. 


ورواه أحمد (5/ 286 - 287)؛ وأبو داود (2/ 1289) عن الوليد بن مسلم» حدثنا سعيد بن عبد العزيزء حدثنا مكحول؛ عن كثير بن مرّة» عن 
نعيم بن همّار به» وقد سقط كثير من سند أحمدء قال عبد الله: قال أبي: ابس بالشنام رج اصح عديا من سعية بن عبد العزيز» وبخده صحيع لولا 
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ما يخشى من إرسال مكحولء لكن كثير بن مرة تابعنٌ؛ فسماع مكحول منه محتمل جذا. 
وقد تابع أبو الزاهرية؛, وهو حدير بن كريب» مكحولًا عند أحمد أيضاً (5/ 286 - 7م)) وأبو الزاهرية صدوق من رجال مسلم» وتابعهما أيضًا 
سليمان بن موسى ومحمد بن راشد الدمشقي عند أحمد (5/ 287)؛ والدارمي (1/ 338)»؛ ورواه أحمد (5/ 287) عن مكحولء عن ابن مرة 
الغطفاني به. 
والظاهر: أنه كثير بن مرة» كما قال الحافظ في التهذيب (12/ 229)» والتقريب (ص: 672)... 
فالحديث بهذه الطّرق ثابت بلا ريب. 


فائدة: قال المناوي في فيض القدير (4/ 469): "قال ابن تيمية: هذه الأربع عندي هي: الفَجْر وسْتّتُهاء وبه رد تلميذه ابن القيم على مَن استدلَ بها 
على سُنة الضحى" اه 


قلتُ: وقد أَؤرَد أبو داود الحديث في باب صلاة الضحىء وكذا المنذري والهيثئمي. 

[33] المفردات للراغب (ص: 124). 

[34] أخرجه البخاري (11/ 308) عن سهل بن سعدء وأخرجه أيضًا (12/ 113) عن سهل بلفظ: "مَن تَوَكّل لي ما بين...". 

[35] حديث صحيح: رواه أحمد (2/ 25)»؛ وأبو داود (5/ 5074)» والنسائي (8/ 282)؛ وفي عمل اليوم والليلة (566)؛ وابن ماجه (3871)» 
وابن حبان (2356 - موارد)» والحاكم (1/ 517 - 518) وصحّحهء ووافقه الذهبي» والبيهقي في الأسماء والصفات (ص: 172 - 173) عن 
عبادة بن مسلم» حدثني جبير بن أبي سليمان بن مطعمء عن ابن عمر به؛ وإسناده صحيحء رجاله ثقات. 


[36] من نور الاقتباس» باختصار. 
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